
 بسم الله الرحمن الرحيم

ص كتاب 
َّ
 مُلخ

 
ُ
  تاري    خ لاصةخ

َّ
ي    عالت  الإسلام   شر

ف  الوهاب عبد  تأليف: 
َّ
 خلَّ

  بيان المُ 
 
ي    عتمهيد ف  راد من التشر

 
 
: هو س  ي    ش  الت ي

عي والقانون 
ي الاصطلاح الش 

ي تعرف منها الأحكام   ن  ع ف 
القواني   الت 

 عمال الم  لأ 
 
، وما يحدث لهم من كل  . الأقضية والحوادثفي  

ي    ع هو الله  إ  ي    ع   سبحانه وتعالىن كان مصدر هذا التش  بواسطة رسله وكتبه؛ فهو التش 

، و   أ كانوا أ ن كان مصدره الناس سواء إ الإلهي
 
 أ فرادا

 
ي    ع الوضعي م جماعات؛ فهو الت
 . ش 

ا لا   مرجع هام:  الفقه الإسلامي س  ل فكر  تاري    خ  ي 
الحجوي ،  2ج  ،امي ف  الحسن  محمد 

ي لا   . ثعالت 

يعية العهود  شر
َّ
 أقسام:  أربعة الإسلامية الت

 صلى الله عليه وسلم  : عهد الرسولالأول •
 
 كوين، وم  ، وهو عهد الإنشاء والت

 
 شهر،أو   سنة  12  تهد

 .م ٦٣2 سنة وفاته لىإ  م ٦1٠سنة  بعثته من

•   
 : عهد الص  الثان 

 
 حابة، وهو الت

 
 كميل، وم  فسي  والت

 
   9٠  تهد

 
قريب، من  سنة بالت

 .لواخر القرن الهجري الأو  ألى إ  ،هجرية 1 1سنة  صلى الله عليه وسلم وفاة الرسول

 الثالث •
 
الت عهد  والأ :  الم  م  ئدوين   ة 

 
الن وعهد     و  م  جتهدين، 

 
 والن

 
الت ، ضج  يعي
ش 

 وم  
 
 .يةر هج ٣٥٠لى سنة إ   1٠٠سنة من سنة  2٥٠ته د

 الرابع •
 
 ود والو  م  قليد، وهو عهد الج  : عهد الت

 
واسط القرن  أمن    أ وف، وقد ابتدق

 إ الهجري الرابع، ولا يعلم نهايته 
 
 .  اللهلّ

 صلى الله عليه وسلم عهد الرسول

 خ شهر،أسنة وبضعة  22 عن د لم تز 
 
 ل

 
ي القر ص  ف ن

 ن والس  آوص الأحكام ف 
 
 ن

 
ف ة، وخل

 ع  
 
 ة د

 
 ص  أ

 
يعية ك  ول تش 
 
 و ، ةي  ل

 
 ف خل

 
 س  أ

 
ي    ع الكاملس الت  . ش 



ة الأولى  : م  الفتر
 
 بم   صلى الله عليه وسلم ود الرسولج  ة و  د

 
 . ةك

ة  كي  أ  ي هذه الفي 
 خاص  آيات القرآن ف 

 
 ة بالعقيدة والخ
 
 . الماضي   ي    من س  ي   ق والع  ل

ة الثانية  : م  الفتر
 
 . بالمدينة صلى الله عليه وسلم ود الرسولج  ة و  د

ع   ة  الفي  ي هذه 
عدد    ز  ف  وتكو  لم  ا الإسلام، وكي    ، منهم  سلمي    نت 

 
لهم  م  أ ة وصارت 

الحاجة    ون دولة،ؤ ش  إ ودعت 
 
الت ي    ع وس  لى   أالقواني   لتنظيم علاقة    ن  ش 

 
الأ ة م  فراد 

 
 
ي  ئاشالن

ي حالت 
هم ف  ولهذا    لم والحرب،الس    ة بعضهم ببعض، وتنظيم علاقاتهم بغي 

  
بالمدينة  ش   الأعت   ز  حكام 

 
والط  والح  ،  داينةوالم    ،والإرث  ، لاقواج 

 
 ا. هوغي    ،ود د

 ور الم  الس  و 
 
 ن  د
ي القر ي 

يات  آيات الأحكام مع ما اشتملت عليه من  آاشتملت على    نآة ف 

 .د والأخلاق والقصصئالعقا

 لس  ا كانت  
 
ي هذا العهد لرسول اللهلطة الت

يعية ف  ذا عرضت الحادثة إف  وحده،  صلى الله عليه وسلم  ش 

وكل ما صدر  صلى الله عليه وسلم،    لى الرسولإ و الاستفتاء رجعوا  أال  ؤ و خطر الس  أو شجر الخلاف  أ

ي    ع للم    أوقانون واجب عليهم    ،سلمي   عنه عن هذه الأحكام هو تش 
 
بعوه، سواء  ن يت

 . م من اجتهاده نفسهأكانت من وحي الله  أ 

 
 
ي عهد الرسولكان للت

ي    ع ف  ، واجتهاد الرسول  صلى الله عليه وسلم  ش   .نفسه  صلى الله عليه وسلم  مصدران: الوحي الإلهي

  كان  وكل ما صدر عن اجتهاده
 
  قانونا

 
  واجبا
 
 .باعه مع قانون الوحي الإلهي ات

ي لم ي  
بل صدرت عنه بحثه ونظره    صلى الله عليه وسلم،  لهم الله بها الرسولوالأحكام الاجتهادية الت 

 إ عليها    ه الله  قر  وهذه لا ي  .  حكام نبوية بمعانيها وعباراتها أهي  
 
 إ   لّ

 
ا  م  أ، و ذا كانت صوابا

 ذا لم ي  إ 
 
واب عن طريق لى الصوابإ فيها    صلى الله عليه وسلم  ق الرسولوف ، أرشده الله عز  وجل  إلى الص 

 وحي القرآن الكريم. 

 إف  شى بدر،أفتداء  ا: حادث  ومثال ذلك
 
ي  الم    ن

ي غزوة بدر وقع ف 
يديهم أسلمي   ف 

 أسبعون  
 
ا كي   من الم    سي  ر   ،ش 

فيما   صلى الله عليه وسلم  كم الأشى، فاجتهد الرسولع ح  ولم يكن قد ش  

 يفعل بهم واستشار بعض
 
 أوقد    صحابه،أمن    ا

 
لى قبول الفداء، إ   صلى الله عليه وسلم  ى اجتهاد الرسولد

   مَا ﴿ :  بحانهواب بقوله س  له الص     الله  فبي    
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 أومثاله  
 
   صلى الله عليه وسلم  ذن الرسولإ: حادث  يضا

 
 إف  وة تبوك،ز فوا عن غلمن اعتذروا وتخل

 
الله   ن

ا ﴿:  واب بقوله له الص  بحانه بي    س  
َ
ف
َ
ُ   ع

َ
   ٱللّ

َ
نك

َ
   لِمَ   ع

َ
ذِنت

َ
مر   أ

ُ
ه
َ
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َ
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 أستنتج فمن هذا ي  
 
  ن

 
ي عهد الت

ي    ع ف   لهي  إ كان   صلى الله عليه وسلم الرسولش 
 
 ا كل

 
ا وحي  م  إ مصدره  ه، لأن

ي القر 
، و إ لهام  إ الذي هو تعبي  عن    صلى الله عليه وسلم  ا اجتهاد الرسولم  إ ن، و آالله ف  ا اجتهاد م  إ لهي

   صلى الله عليه وسلم  الرسول
 
 إه ملحوظ برعاية الله له، فببحثه ونظره، ولكن

 
  ه الله  قر  أ  ن جاء صوابا

 ن جاء غي  صواب ر إ عليه، و 
 
 ه. في وابالص   لىإ رسوله  الله   د

ة، محك  ا يات فيهآو  أية  آوحي الله ب  ر ينتظ  ، كان الرسول صلى الله عليه وسلمي    على تش  إ ت حاجة  أذا طر إ 

ي  إف لم   ل  ع    ،هيلإ   وح  ن 
 أ  م 

 
   ن

 
وك  لا   لالله 

 
ي هذت

ف  ي    ع  اجتهادهإلواقعة  ا   هش  فاجتهد    ،لى 

الإلهي هتدي  م   بالقانون  اجتهاده  ي 
ف     ،ا 

 
الت ي    عوروح  المصلحة  ،ش  ومشورة   ،وتقديره 

 .صحابهأ

 العامَّ  ئالمباد
ُ
  ب
ِ  ة البر

 ب 
َّ
ي    ع الإسلام   عليها الت
 شر

  : لالأوَّ 
 
 در  الت

 
ي الت

ي    عج ف   . ش 

 
 
ي هذا الت

ه  الحكمة ف 
 
ي أن

مت  ج الز   ا    معرفةيش  ي  در 
 
 فهم يش  ج مادة فمادة، وي  در  لقانون بالت

 كمل وجه بالو  أ حكامه على أ
 
 وف على ق

 
يعهار  الحادثة والظ ي اقتضت تش 

 . وف الت 

 
َّ
: الث  
   ان 

 
 الت

 
،قليل من الت  قر  الم    ئمن المبادف قني  

ي الش  
 أيعة الإسلامية رة ف 

 
ي   ن

الأصل ف 

 ا وعلى هذا لا حرج من تقليل  الأشياء الإباحة،
 
 . قني   لت

 
َّ
  الث: الث

 
 الت

 
 .خفيفيسي  والت

 م   ابع: الرَّ 
 
ي    ع مصالح سايرة الت  ش 

 
 .اسالن

 
َ
يعيةآفه هذا العهد من ما خل  ثار تشر

 
 
الت يعي الأولالمصدر 
الإلهي   ،ش  الوحي  القر آصدرت عنه    ،وهو  ي 

ن، آيات الأحكام ف 

 
 
الت ي والمصدر 

الثان  يعي 
حاديث الأحكام،  أصدرت عنه    صلى الله عليه وسلم،  وهو اجتهاد الرسول  ،ش 

 
 
 ص  ومجموعة ن

 
يعية،  آفه هذا العهد من  وص هذه الآيات والأحاديث هي ما خل ثار تش 



، وهي  ساسي للم  وهي القانون الأ   أسلمي  
 
ي    ع ومرجع كل  ساس الت ي  إ جتهد  م    ش 

سلامي ف 

 . ورص  عصر من الع   ي  أ

 
ُّ
  هذه المجموعة صُ مقدار الن

 
 وص ف

 يات الأحكام الم  آعدد 
 
 . يةآ 14٠قة بالعبادات وما يلحق بها من الجهاد نحو تعل

 عدد الآيات الم  
 
ت والأحوال الشخصية والجنايات والقضاء والشهادة  لا عامقة بالم  تعل

 . يةآ 2٠٠ نحو 

ي  أعدد  
ي    4٥٠٠ختلفة نحو  نواعها الم  أحاديث الأحكام ف 

حديث، كما ذكره ابن القيم ف 

 علام المُ إ»
 
ها تبيي   لما  أ و   «عي   وق

 كي 
 
 أل من  جم  أ

 
و تقرير وتوكيد، وباقيها  أن  آر حكام الق

ي    ع، سكت عنها القر   . نآتش 

حاديث البيع  أبواب الفقه، فأواة الأحاديث حسب  حاديث الأحكام فقد جمعها ر  أا  م  أو 

ي باب البيع، و 
ها كذلكأمجموعة ف  كة والحدود وغي   .حاديث الرهن والش 

ي  أومن اليسي   
ي كل فرع قانون 

 ة به، و يات الأحكام الخاص  آن تجمع ف 
 
حاديث  أهات  م  أ

   ثار الصحابةآة به، وبعض  الأحكام الخاص  
 
ي فيها تفسي  لنص  والت

من هذه    ابعي   الت 

 
 
ي القر ص  الن

ي وردت ف 
ن والسنة  آوص، وتكون هذه المجموعة هي الأحكام الأساسية الت 

 .خاصة بهذا الفرع من القواني   

 أ
ُّ
  هذه المجموعة وص صُ سلوب الن

 
 ف

 أخر لتنوع هذه الأساليب  آوسبب  
 
د  ئنه من عقاقصد منه بيان ما تضم  ن لم ي  آالقر   ن

ي    ع فحسب، و أو   إ خلاق وتش 
 
 إ   : ما قصد منه مع هذا ن

 
توا بمثله أن يأاس عن  عجاز الن

 
 
 .ساليب البيانأع وه الإعجاز تنو  ج  ، ومن و  صلى الله عليه وسلم على صدق الرسول  ليكون برهانا

 
 
 ص  بعض الن

 
 كم ببيان ع  ع بيان الح  ب  وص تت

 
 ته وح  ل

 
يعه، وبعضها ت كم ر الح  قر  كمة تش 

 جر  م  
 
 عن بيان ع    دا

 
ي هذا  ل

 أته، والحكمة ف 
 
 الشارع ببيانه ع    ن

 
 ل

 
ي بعض ة الت

شيع وحكمته ف 

الع   يلفت   الأحكام 
 
 ألى  إ ول  ق

 
   ن

 
الت تعب  الأحكام  ليست  يعية   د  ش 

 إ و   ،ةي 
 
م  ن هي   ما 

 
لة  عل

 
 
ي    ع كل  بمصالح الن ي تش 

 ما ي    اس، ويفتح باب الاجتهاد ف 
 
 . و يدفع مفسدةأق مصلحة  حق

 قسامأثلاثة  نواع الأحكامأ



 .حكام اعتقاديةأ: لالقسم الأوَّ  •

•  
َّ
  القسم الث
 أ: ان 

 
 حكام خ
 
 ق  ل

 . ةي 

•  
َّ
 ل  م  حكام ع  أ: الثالقسم الث

 .ةي 

 
 
 أل: فهو وع الأو  الن

 
 تينساس الد

 
 كوين  ، لأن

 
 العقيدة وتقويم الخ
 
 ل

 
ما الأساس الذي  ق ه

ي    ع وتقني    يبت  عليهما كل    . تش 

ا    أم 
 
 و الن

 
 ل  م  الث: وهو الأحكام الع  ع الث

 ة، فهذا هو الف  ي 
 
راد  هق من الأحكام عند  ، وهو الم 

 . الإطلاق

 .يةآ 14٠نواعها نحو أالعبادات ب •

هم نحو سبعي   إ الأحوال الشخصية من زواج وطلاق و  • رث ووصية وحجر وغي 

 . يةآ

ها نحو  إ المجموعة المدنية من بيع و  • كة وتجارة ومداينة وغي  جارة ورهن وش 

 .يةآسبعي   

 ية من ع  ئالمجموعة الجنا •
 
 .يةآوبات وتحقيق جنايات نحو ثلاثي   ق

ين  •  .يةآالقضاء والشهادة وما يتعلق بها نحو عش 

ي   •
 . من هذه الأبواب كثي  من الأحاديث باب   كل  ف 

 خوب  هذا 
 
  صلى الله عليه وسلم ف عهد الرسولل

 
يعا    تش 

ا
  كامل

 
ي كل بيبحاجة الم   وافيا

 . ةئسلمي   ف 

 حابةعهد الصَّ 

ي  ،  صلى الله عليه وسلم  بوفاة رسول الله   أ ابتد
 الس  .  ل الهجريواخر القرن الأو  أوانته ف 

 
يعية لطة الت ش 

 
 
 .مالكنس بن أصلى الله عليه وسلم، مثل:  صحاب الرسولأوس ؤ ها ر فيه تولّ

 هذا العهد هو 
 
 عهد الت

 
يعي فسي  الت
 .بواب الاستنباطأوفتح ، ش 

   فيهم   ؤوسوالر    حابةالص    من  لماءالع    رأى
 
   عليهم   أن

 
   واجبا

 
يعيا  ب    لا   تش 

 
  به،   يقوموا   أن   د

الواجب هو   ي  أوهذا  للم  بي  ن  يحتاج  نوا  ما   إ سلمي   
 
الت  لى 

 
والت  بيي   

 
ن من  وص  ص  فسي  

ي الأ 
ف  والس  آالقر   حكام   ن 

 
و ن الم  أة،  بي    وا  ينش  من  ن  حفظوا  ما  القر آسلمي    ن آيات 

 صلى الله عليه وسلم.  حاديث الرسولأو 



حابة    ال  لم يكتسبوا هذا الحق  الص 
 
يعي من تعيي   الخليفة  ت
 أش 

 
 إ ة، و م  و انتخاب الأ

 
ما ن

بم    مي    كسبوه 
 
الش بهااتهم  امتازوا  ي 

الت  ص  ،  خصية  طالت  للرسولفقد   صلى الله عليه وسلم  حبتهم 

 ن والس  آوحفظوا عنه القر 
 
 أوشاهدوا  ،  ةن

 
  ود الس  ر  ول الآيات وو  ز  سباب ن

وكثي  منهم  ،  ي  

ي اجتهاده صلى الله عليه وسلم ستشاري الرسولكانوا م  
 . ف 

 : حابةفتي   من الص  الم  من أشهر 

   : بالمدينة
 
الر  الخ الأربعة  ثابت،  اشدونلفاء  بن   و   ،وزيد 

 
ي  أ
 
بن ،  بن كعب  ن  وعبد الله 

 وعائشة.  ر،عم

اس.  ة: عبد الله بن عب 
 
 وبمك

ي طالبأعلىي بن  وبالكوفة:   مسعود. وعبد الله بن  ،ن 

 البصرة: أنس بن مالك، وأبو موس الأشعري. وب

امت.  بادة بن الص  ام: معاذ بن جبل، وع 
 
 وبالش

 وبمصر: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

حابة بالإفتاء:  رفوا من الص   ما بي   رجل وامرأة.  1٣٠حوالىي وعدد من ع 

ي  الم  
ف  هذا  و  أفتون  بالمدينةأ لعهد  ا ل  العظمى  يتهم   أوبعد  ،  كي 

 
امتد  ن 

 
الف  ت 
 
وح  ت

 ، ولهذا  قوا بالأمصار الإسلامية تفر  
 
ي كان الت

ي    ع ف   . ل هذا العهد باجتهاد الجماعةو  أش 

 
 
ي هذا مصادر الت

ي    ع ف   ن، والس  آالقر  :العهدش 
 
 . حابةة، واجتهاد الص  ن

ي  
  جامع    مر  أو نفيه عنهما ب أثبات حكم لهما  إ القياس: هو حمل معلوم على معلوم، ف 

 . و نفيهما أو صفة أثبات حكم إ بينهما، من 

 : لى اليمنإ ا بعث معاذ بن جبل لم   صلى الله عليه وسلم رسول الله

ي بكتاب الله •
 . أقض 

ي بس  أ •
 قض 

 
 . صلى الله عليه وسلم ة رسول اللهن

ي أجتهد ر أ •  .ني



  أ ما طر 
َّ
ي    ععلى مصادر الت  شر

القر  الم  آتدوين  ه على   ن ونش 
 
 أوذلك  .  ةسلمي   كاف

 
   صلى الله عليه وسلمرسول الله    ن

 
ات ي حياته 

خذ  ف 

 
 
 ك
 
 ت

 
،  القرآن  من   آيات  أو   بآية   إليه  أوحي   إذا   فكان  ن، آليه من القر إ لتدوين ما يوح    ابا

 ها على الم  أقر 
 
 سلمي   فيكتبها من حصر  من ك
 
،  ويحفظها منهم عدد كثي    وحيه،اب  ت

ي الرسول
 ، ولكن  نةدو  ن م  آيات القر آوكل    صلى الله عليه وسلم   وقد توف 

 
نات  و  دن من هذه الم  كو  لم ت

 .مجموعة واحدة

ي بكر  أشاروا على  أف    ن يجمع كل  أن 
 
القر و  ما د  ن وي  آن فيه من 

 
  لى بعض، إ م بعضه  ض

بهذا  أفعهد   بكر  من  إ بو  ثابت  بن  زيد   أ لى 
 
 شهر ك
 
الص  أومن  ،  الوحي اب  ت حابة  حفظ 

 . نآللقر 

   تم  أو 
 
د ما     ،نو  جمع 

 
م  إ بعضه    م  وض بعض   لى 

 
 رت
 
   با

 
الم    مضبوطا من  هاجرين  على ملأ 

ي بكر، ثم  أ المجموعة عند    هوالأنصار، وبقيت هذ ي حفظها عمر، ثم    ن 
خلفته   خلفه ف 

ي حفظها 
 . مني   حفصة بنت عمرؤ م المأف 

 المؤمني   حفصة،    الخليفة عثمانأخذ  
ان هذه المجموعة من أم 

 
لى زيد  إ وعهد  بن عف

 ن يكتبوا منها ع  أ حابة  بن ثابت وبعض الص  
 
 د

 
 س  ة ن

 
ي  خ لت

كتبوا . فسلمي   مصار الم  أنش  ف 

 س  
 
   ت
 
الباقيات    خ، احتفظ الخليفة عثمان لنفسه بواحدة،س  ن ع 

 
 ووز

 
ة بالمدينة ومك

   . سلمي   يحفظون منها مرجع الم  وصارت    والكوفة والبصرة ودمشق،
 
يعي والأثر الت
ش 

لهذا    ا الخالد 
 
 أدوين  لت

 
القر آ  ن ي 

ف  الأحكام   آيات 
 
الت بهذا  نقلها كتابة ن  تواتر  دوين 

 . ومشافهة

ة،
 
ن ، وهو الس  ي

يعي الثان 
ش 
 
   أم  المصدر الت

 
   فإن

 
ي عمر بن الخطاب فك

ي  الخليفة الثان 
ر ف 

   ،تدوينها 
 
 لكن

الي   بعد   ه 
 
والت ي    ،شاور وي 

 أ خش 
 
ي  ن  ؤ تدوينها 

 
الس  ألى  إ ي  د تلتبس   ن 

 
ة ن

 
 
 . نآر بالق

)ا  اسمها  صحيفة  له  العاص، كانت  بن  عمرو  بن  الله  دو  ص  ل عبد  فيها  ادقة(،  ن 

ي سمعها من رسول الله 
 .بنفسه  صلى الله عليه وسلمالأحاديث الت 

حابة    الص 
 
ر ات احتياطات  بعض  الو  أخذوا  يكفل  ما  فيها   وا 

 
روايث من  ،  الأحاديثة  وق 

ي نقلها،ي الر  وتحر  
 إ  بو بكر لا يقبل الحديث من راو  أفقد كان  واة ف 

 
 . ده شاهد ي  أذا إ  لّ



 كان لع  
 
 م تدوين الس  د

 
 :ثرانأة من فجر الإسلام ن

ج   ر  ه  بذل  بحث  ي 
ف   ود 

 
الث ودرجات  الأحاديث  بينهم،واة  الأحاديث    قة  وانقسمت 

 أ ود و ر  قطعية الو  حاديث  ألى  إ واتها  باعتبار ر  
 
 حاديث ظ
 
   ود،ر  ة الو  ي  ن

 
 والظ
 
 لى )صحيح إ ة  ي  ن

 ض  وو  ، ف( وضعي وحسن
 . رواية الحديث فن   ع 

 ع  
 
 د

 
 واحدة من الس   سلمي   على مجموعةجمع الم  منع من دوين م الت

 
 . ةن

حابة  كان تقدير   ألفتاوي  هم    الص 
 
 إ   ،راء فرديةآها  ن

 
 أ ن تكن خطإ فمن الله، و   ن تكن صوابا

 . فيه على ما فيه نص   قيسون ما لا نص  وكانوا ي  نفسهم،أفمن 

ي خلافة  
ي بكر و أف  ناك  ل خلافة عمر و  أن 

 
يعية م  ، كانت ه   وس ؤ نة من ر كو  جمعية تش 

حابة  .عتي  حكم جماعتهم وما يصدر عنهم من الأحكام ي   ،الص 

ي كتابه: ) 
 مصابيح الس  روى الإمام البغوي ف 

 
  ، ذا ورد عليه الخصومإ   ر بو بك أكان  :  ( ةن

ي كتاب الله، ف
ي بينهم قض  به، و إ نظر ف 

ي الكتاب إ ن وجد فيه ما يقض 
ن لم يجد ف 

ي ذلك الأمر س  
 وعلم من رسول الله ف 

 
ل لمسلمي   أعياه خرج فسأن  إة قض  بها، فن

 أهل علمتم  :  وقال
 
ي ذلك بقضاء؟  ن

   عليه  اجتمع  ما ب  فر    رسول الله قض  ف 
 
  كلهم   ،فر الن

الحمد لله الذي جعل فينا من    : بكر   أبو   فيقول  قضاء،  يهصلى الله عليه وسلم ف  الله  رسول  عن   يذكر 

 س   فيه يجد  أن أعياه  فإن. يحفظ عن نبينا 
 
 الناس رؤوس جمع صلى الله عليه وسلم،  الله رسول عن ةن

 رأيهم على أمر قض  به.  أجمع فإن ،وخيارهم 

ي بكر قضاء،  : وكان عمر يفعل ذلك  إ و   هل كان فيه لأن 
 
 لّ
 
  د
 
،وس الم  ؤ ا ر ع ذا  إف  سلمي  

به قض   ء  ي
س  على     . اجتمعوا 

 
نادرا الآراء  ي 

ف  الاختلاف  الاجتماع كان  وأكي    . وب  هذا 

قال فيها:   ي ي 
 إ الأحكام الت 

 
 جمع عليها الص  أها  ن

ة من  حابة ش   ي هذه الفي 
 . هذا العهدعت ف 

 
 
ختلف الأمصار  ج الحتمية لئتامن الن ي م 

حابة ف  ق رؤوس الص  ن يقع اختلاف بينهم  أ تفر 

ي 
ة من الوقاأف   :سبابأع لعدة  ئحكام كثي 

 أ:  ولهاأ
 
 أ   ن

 
ن ي القر ص  كي  

 ن والس  آوص الأحكام ف 
 
 ن

 
الد الم  ة ليست قطعية  راد لالة على 

 
 
 منها، بل هي ظ
 
 ي  ن

 
 أبسبب    لالة،ة الد

 
   ن

 
ي الن

   ص  ف 
 
 م    لفظا

 
كا    شي 
 
 ل

ا
.  أ و  أبي   معنيي      غة كي 

 أ و أ
 
   ن

 
   ا عام   فيه لفظا

 
 أخصيص. يحتمل الت

 
 م   و لفظا

 
  طلقا

 
 . قييد يحتمل الت



 أ:  ثانيها
 
 الس    ن

 
 ن

 
ل  ة 

 
 ا ولم تجتمع    ،نةدو  ن م  م تك

 
نش  بي    لكلمة على مجموعة منها وت

 الم  
 
   واء، لهم على الس    سلمي   لتكون مرجعا

 
ا فتي   منهم عن كان يرجع بعض الم    ما   وكثي 

 ل  ذا ع  إ فتواه 
 ن الآخر س  م   م 

 
 . ة لم يكن يعلمها ن

 أ:  ثهالثا
 
ي يعيشون بها م  ئلبي ا   ن

ي ي  ات الت 
عون لها  ش   ختلفة والمصالح والحاجات الت 

 . تفاوتةم  

حابةخط  كانت ي   ة الص 
   المبادئ  ف 

 
يعيةالت ي   ةالعام    ش 

ي   راعوها   الت 
يعهم   ف    الخطة   هي   تش 

ي    ع ما تدعو    وهي   الإسلامية؛ ،  سايرة المصالحوم  ،  ليه الحاجة فقطإ الاقتصار على تش 

 وع  
 
 د

 
ي    ع،م سبق الحوادث بالت   ش 

 
 سيورعاية الت

 
 .خفيفي  والت

 
َ
 ما خل

َّ
يعية فه هذا العهد من الآثار الت  شر

ل  لالأوَّ  ي 
قانون  ح  ش   : 

 
ي  ص  ن

ف  الأحكام   وص 
 
والس  آر الق  ن 

 
ي   وكانوا   . ةن

 آرائهم   تقدير   ف 

 الى ملكتهم  إ يستندون  
 
 لل

 
يعية، وما وقفوا عليه من ح  سانية، وملكتهم الت  ش 

 
ي    ع كم الت ش 

 أو 
 
 ود الس  ر  ن، وو  آول القر ز  سباب ن

 
 .ةن

 
َّ
  الث
 : ع  ان 

 
ي وقاة فتاوى اجتهادية صدرت من الص  د

وقد    على حكمها؛  نص  لا  ع  ئحابة ف 

ي ع    
ي  ت 

 ول العهد بتدوين الس  أ بعض رجال الحديث ف 
 
ي  نوا فتاوى الص  دو  ن ي  أة بن

حابة ف 

 بواب الحكم مع الس  أختلف م  
 
 . ةن

ي طالب ونازعه عليها معاوية  أوي    ع بالخلافة علىي بن  ن قتل عثمان بن عفان وب  أبعد   ن 

ي سفيانأبن    حزاب ثلاثة:  ألى  إ سلمي    نتج عن هذا انقسام الم  ،  ن 
 
يعة، الخوارج، والش

 هل الس  أو 
 
 ن

 
 .ةم  ة والجماعة، وهم جمهور الأ

الم  الخوارج ي خ: جماعة من 
ف  نقموا من عثمان سياسته  ونقموا من ،  فتهلاسلمي   

 
 
تول الخمعاوية   لايه 

 
بالق  ،  ةو  فة 

 
الت قبول  علىي  من  ت  حكيم،ونقموا  ي 

ف  ييد  أوسلكوا 

 ئمبد
 
خ من  والانتقام   ل  ئومهم كل وسا ص  هم، 

 
والش تالعنف  ي 

وف  ي حرب  هم، 
ف  ييد أدة 

 .عقيدتهم 

يو  ي  أالخوارج كانوا لا 
ي وردت ف 

الت  بالأحكام  و  أو علىي  أحاديث رواها عثمان  أخذون 

ي م  أمعاوية   م  و رواها صحان 
 
 . وب  هذا كان لهم فقه خاص منهم، ن ناصروا واحدا



 
 
 أوا علىي بن  حب  أسلمي    : جماعة من الم  يعةالش

 
ي طالب وذ ي المحب  أته و ي  ر  ن 

 ة،فرطوا ف 

ه 
 
 ورأوا أن

 
 . بالخلافة حق  أته ي  ر  هو وذ

 و 
 
 يعة ر  الش

 
ة رواها عن الرسولأوا  د وب  هذا كان لهم  ،  حابةجمهور الص    صلى الله عليه وسلم  حاديث كثي 

 أ
 
 . فقه خاص    يضا

 هل الس  أ: وهم  سلمي   ا جمهور المُ مَّ أ
 
 أوا  أر   ة والجماعة،ن

 
 أ نتخب من  الخليفة ي    ن

 
اء  كف

 ؤ ي، و جد ن و  إ قريش  
 
 أومات بص  ولون ما كان بينهم من خ

 
ي  ن

 ها كانت اجتهادية ف 
 
ور  م  أ

 . يمانإ سياسية لا ترتبط بكفر ولا 

 سلمي   كانوا يحتج  وجمهور الم  
 
   صحيح    حديث    ل  ون بك

 
 قات الع  رواه الث

 
ول بلا تفريق  د

ي  ي وصحان   صحان 
 . بي  

ي    ع من  شر
َّ
حابة: بعض رؤوس الت  الصَّ

•  
 
ي    ع بالمدينة(زيد بن ثابت )من رؤوس الت  . ش 

ي    ع بمكة( أعبد الله بن عباس )ر  •  . س التش 

ي    ع بالعراق( أعبد الله بن مسعود )ر  •  . س التش 

ي    ع بمصر( أعبد الله بن عمرو بن العاص )ر  •  .س التش 

 زيد بن ثابت 

 
 
 هو سعيد زيد بن ثابت الض

 
الخندق وما بعدها  شهد غزوة  .  اري الأنصاريج  حاك الن

   صلى الله عليه وسلمعطاه الرسول  أو   من المشاهد،
 
ي الن

حابة  ار يوم تبوكج  راية بت  ، كان من أحفظ الص 

 ،  لئساالوحي والر  صلى الله عليه وسلم    وكان يكتب لرسول اللهللقرآن،  
 
ي سبعة عش     يانيةم الش  فتعل

ف 

 
 
   ،يوما

 
 وتعل

 
ي خمسة عش  يوما

انية ف  ي  ،  م العي 
ي بكر وعمر ف  ،  خلافتهما وكان يكتب لأن 

ي وو  
 
 إ ، وقال عنه أبو بكر وعمر:  نآوهو الذي جمع القر ،   بيت المال لعثمانلى

 
 ك شاب  ن

 قث  
 
 ة لا ن
 
 . مكه  ت

 أكان زيد ر 
 
ي القضاء والفتوى والقراءة والفرا   سا

، قال عنه رسول الله  ضئبالمدينة ف 

 أصلى الله عليه وسلم:  
 
:  كم زيد فرض ي  . وقال الشعت 

 
: الفراغلب زيد الن . وقال نآوالقر ض،  ئاس على اثنتي  

اس:   ي الع  زيد بن ثابت من الر  عنه عبد الله بن عب 
 اسخي   ف 

 
ما كان عمر ولا عثمان    . م ل



 ي  
 
 أمان على زيد بن ثابت  قد

 
ي القضاء والفرا   حدا
 ي له عن رسول اللهور ر    . ض والفتوىئف 

  صلى الله عليه وسلم
 
 . اثنان وتسعون حديثا

 عبد الله بن عباس

قال له:    ،صلى الله عليه وسلمهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمىي ابن عم رسول   كان ي 

ة علم  . د قبل الهجرة بثلاث سني   حي   كان بنو هاشم بالشعبل  ه. و  الحي  والبحر لكي 

اللهم  دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم    فوقال: 
 
 ق

 
الد ي 

 هه ف 
 
 ين وعل

 
الت ليه إ ويل، وقد انتهت  أمه 

ي الر  
 ياسة ف 

 
، وكان الفتوى والت  . على الإطلاق فتاءا إ حابة كي  الص  أ فسي 

 حد الس  أو ،  حد العبادلة الأربعةأهو  
 
ين لرواية الحديثة الم  ت لف أي له  ور فقد ر  ،  كي 

 ئوستما
 
 ا   ،ة وستون حديثا

 
،ت فرد البخاري  نوا   فق الشيخان منها على خمسة وتسعي  

. كان حابةمروياته عن كبار الص    ل  وج  ،  ربعي   أومسلم بتسعة و ،  ينة وعش  ئمنها بما

 يقول: 
 
 . عند لأنصار  صلى الله عليه وسلمة حديث رسول الله عام   وجدت

، وعبد  ن الز  ب  عبد الله  بن عباس،  وعبد الله  ،ن عمر ب  عبد الله:  م هربعة  العبادلة الأ بي 

 .الله بن عمرو بن العاص

ابن  . وكان ابن عمر يقول:  ن ابن عباسآترجمان القر قال عنه عبد الله بن مسعود:  

 علم  أعباس  
 
   هل أ  علم   يدور   عباس  ابن  وعلى  . ة محمد بما نزل على محمد م  أ

 
ي   ةمك

  ف 

 
 
 . والفقه فسي  الت

 عبد الله بن مسعود

قال عنه: ابن أم عبد.  بو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلىي أهو   ، وي 

ي سادس س  ألقد ر قال: 
 يتت 

 
ناالأرض م  ة ما على ظهر ت  .سلم غي 

 شهد بدر و ، لى المدينةإ لى الحبشة ثم إ هاجر  
 
 أو   ا

 
   حدا

 
جهز  أوهو الذي    ها،والمشاهد كل

ي جهل يوم بدرأعلى   . بالجنة صلى الله عليه وسلموشهد له رسول الله ، ن 

ي البخاري ومسلم عن  
ي موس الأشعري قال: قدمت  أف  ي من اليمن فمكثنا  أ نا و أن 

ح 

 
 
 إ ه  م  ألا نرى ابن مسعود و   حينا

 
: لا نعلم  ل حذيفةاوق  ،صلى الله عليه وسلمهل بيت رسول الله  أ من  لّ



  
 
 أأحدا

 
   قرب سمتا

ا
   ودل

 
دري أما  وقال عقبة بن عامر:    . م عبد أبرسول الله من ابن    وهديا

 أ
 
 .علم بما نزل على محمد من عبد اللهأ حدا

 أصح عنه  
 
قال:  ن ي رسول الله  أ ه 

ثمانماور سبعي   سورة، ور    صلى الله عليه وسلمخذت من ف  له  ة  ئي 

 أوثمانية و 
 
وانفرد البخاري ،  رب  ع وستي   أاتفق البخاري ومسلم منها على  ،  ربعون حديثا

ين  . ومسلم بخمسة وستي   ، بواحد وعش 

 
 
ي د  ق

 ه. ٣2ة نومات بها س ،لى المدينةإ خر عمره من الكوفة آم ابن مسعود ف 

 العاصعبد الله بن عمرو بن 

 أبيه عمرو، وكان أ سلم عبد الله قبل أ
 
ة سنة، وكان عالما ي عش 

ن  آبالقر  صغر منه باثنت 

 
 
 وبالك
 
 أوقد امتاز ب،  ابقةماوية الس  ب الس  ت

 
ي بحفظ ما سمعه من رسول  ن

ه ما كان يكتف 

ي الكتابة.  ذنأوقد است. ، بل كان يكتبهصلى الله عليه وسلمالله 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 

 أما كان  :  رةيبو هر أقال  
 
ي أ  حدا

 إ   ، حفظ لحديث رسول الله مت 
 
 عبد الله بن عمرو بن  لّ

 إالعاص، ف
 
 . كتبأ ه كان يكتب ولا ن

م   بن عمأجاهد:  وقال  ، ر تيت عبد الله  ي
فتناولت صحيفة تحت مفروشه فمنعت  و 

ي شي
 قلت: ما كنت تمنعت 

 
ليس    صلى الله عليه وسلم ادقة، ما سمعت عن رسول اللههذه الص  : ، قالئا

ي وبينه 
 . حد أبيت 

ة حديث، وكان  ئكي  من ماأ هلها  أواختط بها وروى عنه  ،  بيه فتح مصر أوقد شهد مع  

ي ش
 ؤ مرجعهم ف 

 
يعية يفتيهم وي  ونهم الت  ش 

 
 . مهم عل

 مة المجتهدينئعهد التدوين والأ 

ي  أ هذا العهد ابتد 
ي الهجريأف 

ي  ،ول القرن الثان 
  . ن الرابع الهجرير واسط القأوانته ف 

ي وس  .  سنة  2٥٠فهو بالتقريب  
   مى 

 
 ة الم  م  ئوالأ   دوينعهد الت

 
حركة الكتابة   جتهدين لأن

 
 
 والت

 
فد فيه،  نشطت   لس  ا نت  و  دوين 

 
الم  ن وفتاوى  الص  ة،  من   فتي   

 
والت ابعي   حابة 

القر  تفسي   ي 
ف  الأ آوتابعيهم، وموسوعات  الم  م  ئن وفقه  ع  ئجتهدين، ورساة  ي 

ف   ل 
 
م ل

  الفقه،صول أ
 
 وهذا هو العهد الذ

 
ي للت  . ي    ع الإسلامي ش  هت 



 والس  ،  تهم سلمي   وعام  ة الم  ن ومنشور بي   خاص  دو  ن م  آالقر 
 
ها من بدء  أ ن  دو  ة م  ن كي 

ي الهجري
 .حابة والتابعي   وكذلك فتاوى الص  ،  القرن الثان 

 إ 
 
ي ذلك العهد كانوا شديدي الحرص على  الم    ن

عمالهم من  أن تكون جميع  أسلمي   ف 

يعة الإسلامية. فلهذا كانوا  أوفق    فات علىوتصر    د عاملات وعقو عبادات وم   حكام الش 

 
 
ي ك
 ف 

 
 ولىي الع  ألى إ اتهم يرجعون ي  ئز اتهم وج  ي  ل

 
 م والف  ل

 
عي ق

 . ه يستفتونهم عن الحكم الش 

 إ   ،الحكالبذر الص  اجحة  العقول الر  
 ذا وجد الي  

 
 ئلا الم    بة والجو  ي  بة الط

 
ن  ثمرته،  أا و م  م ن

ي صلاح البذر  
 إ ولا خي  ف 

 أ، كما  بة وفسد الجو  ذا خبثت الي  
 
ي طي  ن

 ه لا خي  ف 
بة،  ب الي  

 .ذا فسد البذرإ ،  سن الجو  وح  

ي  
الأو  أف  القرن  الص  واخر  لازم   ل 

 
تصد الذين   وا  حابة 

 
والت م  ش  للإفتاء  ي 

ف  ختلف  ي    ع 

من   جماعة   ا الأمصار 
 
القر أابعي    لت عنهم  الس  آخذوا  عنهم  ورووا   ن، 

 
وحفظوا  ن ة، 

 أمنهم    ا فتاوي  هم، وفهمو 
 
الت ي    ع،شار     ش 

 
الاستمداد للأحكام،ر  وط بن  مثل:    ق  سعيد 

 أنه روى  أالمسيب بالمدينة، وعلقمة بن قيس، وسعيد بن جبي  بالكوفة، حت   
 
عبد   ن

 إ الله بن عباس كان  
 
الكوفة واستفتوهأ  ذا حج لهم   ،هل  ليس فيكم سعيد بن أ:  قال 

؟   جبي 

 ؤ وقد لازم ه
 
 لاء الت

 
ي حياتهم جماعة من تابعي الت

 ابعي   ف 
 
 ابعي   تلق

 
وه عن  وا عنهم ما تلق

 ن والس  آحابة؛ من القر الص  
 
 ا شار أخذوا عنهم ما علموه من الفقه و أة، و ن

 
ي    علت  . ش 

 
 
، جماعة من طبقة الأ ولازم تابعي الت عاصري  هم من  جتهدين، وم  ة الأربعة الم  م  ئابعي  

 
 
الت  ،  ي    عش  رجال 

 
الت رجال  انقرض  الص  فلما  من  ي    ع  ي   ،حابةش 

 
تولى ي 

ف  س  خلفهم  لطة   

 
 
ي    ع  الت  ش 

 
، وخلف ه تلاميذهم من الت  ؤ ابعي  

 
، وخلف لاء تلاميذهم من تابعي الت ابعي  

   قرانهم،أجتهدين و ة الأربعة الم  م  ئلاء تلاميذهم من الأ ؤ ه
 
ي كل  فكان رجال الت

ي    ع ف   ش 

 ع  سلمي   طبقات، وكل طبقة ي  مصار الم  أ مصر من  
 
ساتذة أرجالها تلاميذ لسلفهم و   د

 . لخلفهم 

  المدينة 
 
 أشهر أف

َّ
ي    ع من الصَّ ساتذة الت  حابة: شر

ي طالب، وعبد الله بن عمر، وزيد بن ثابتأعمر بن الخطاب، وعلىي بن   . ن 



تلاميذ أو  سعيد ؤ ه  شهر  وع  لاء:  المسيب،  وسار بن   ، الزبي  بن  المدينة ئوة  فقهاء  ر 

 حارث  بن  الرحمن  عبد   بن  بكر   وأبا   زيد،  بن  وخارجة  محمد،  بن  القاسم، وهم:  بعةالس  

 . مسعود  بن عتبة بن الله عبد  بن الله وعبيد  يسار، بن وسليمان هشام، بن

 د. لاء: محمد بن شهاب الزهري، ويحت  ابن سعي ؤ شهر تلاميذ هأو 

 .قرانهأنس و ألاء: مالك بن ؤ شهر من خلف هأو 

  مكة، 
 
 أشهر أف

َّ
ي    ع من الصَّ ساتذة الت  حابة: شر

 .عبد الله ابن عباس

 .ومجاهد وعطاء شهر تلاميذه: عكرمةأو 

ي الحجاز مسلم أو 
 بن خالد.  شهر تلاميذهم: سفيان بن عيينة، ومفت 

 ؤ شهر من خلف هأو 
 
ي حياته الأولىلاء: الش

 . افعي ف 

  الكوفة، 
 
 أشهر أف

َّ
ي    ع من الصحابة: ساتذة الت  شر

 .عبد الله ابن مسعود

ي    حأو  ي ش 
 .شهر تلاميذه: علقمة بن قيس، والقاض 

 .براهيم النخعي إ شهر تلاميذهما: أو 

ي سليمانأشهر تلاميذه: حماد بن أو  ي حنيفة و أستاذ أ ،ن   . صحابهأن 

  مصر 
 
ي    ع من الصحابة: أشهر أف  ساتذة التشر

 .عبد الله بن عمرو بن العاص

ي مصر أو 
 .يزيد بن حبيب: شهر تلاميذه: مفت 

ي عبد الحكم أشهر تلاميذه: الليث بن سعد و أو 
 .قرانه من بت 

ةؤ شهر من خلف هأو  ي حياته الأخي 
 .لاء: الشافعي ف 



 
 
ي    ع من كل  لم يكتسب رجال الت    ش 

 
 بقات س  طبقة من هذه الط

 
ي    ع من تعيي   لطة الت ش 

   و أالخليفة  
 
الأ و م  انتخاب   إ ة، 

 
الم  ن وثق  بما  وثقوا  بهم كما  من أسلمون  ساتذتهم 

لهم أليهم يسإ لى عدالتهم وضبطهم وعلمهم وفقههم فرجعوا  إ نوا  أحابة، واطمالص  

 
 
ي الأقضية والخ

 . وماتص  الولاة والقضاة ف 

 
 
ي هذا العهد كانت مصادر الت

ي    ع ف   ربعة: أش 

 ن، والس  آلقر ا 
 
 أب و أ ،ة، والإجماع، والاجتهاد بالقياسن

 
 . ق الاستنباطر  ي طريق من ط

ي  
ي القر ذا وجد نص  إ كان المفت 

 و الس  أن  آا ف 
 
 ن

 
ي  أكم ما  على ح    ل  ة يد

فيه، وقف عند ستفت 

 
 
   ص  الن

 
ي الواقعة نص  إ و   ى حكمه،ولا يتعد

جتهدين ا ووجد سلفه من الم  ذا لم يجد ف 

ي هذه الواقعة على ح  أ
ا على حكم ذا لم يجد نص  إ و   فت  به،أكم وقف عنده و جمعوا ف 

 إ الواقعة، ولا  
 
الح    جماعا  على حكم فيها اجتهد واستنبط 

 
بالط ي  ر  كم 

ليها  إ رشد  أق لت 

 
 
 .ارع للاستنباطالش

 
ُ
 :هم بعةالسَّ  اءرَّ الق

 ه(12٠)ت  المكي  الداري كثي    بن الله عبد  .1

ي  عامر  بن الله عبد  .2  ه(118)ت  الشامي  اليحصت 

ي  بن عاصم  .٣ جود  أن 
 
ي  الأسدي  الن

 (. ه127ت )   الكوف 

 (. ه1٥4ت )  البصري العلاء بن عمرو  أبو  .4

ي  الزيات حبيب بن حمزة .٥
 (. ه 1٥٦ت )  الكوف 

ي  بن  الرحمن عبد  بن نافع .٦ ي  نعيم  أن 
 (. ه 1٦9ت )  المدن 

ي  حمزة بن علىي  الحسن أبو  .7
ي  النحوي الكسان 

 (. ه189ت )  الكوف 

 المصحف الذي  
 
ي عهو  د

   د ن ف 
 
 ع    سختعثمان ابن عفان، ومنه ن

 
 ة مصاحف وو  د

 
عت  ز

 
 
ي الأمصار كان مكتوبا

ي قراءته على   ف 
ي بلا نقط ولا شكل، وكان الاعتماد ف 

بالخط الكوف 

 
 
ي الت
 .  من الحفظةلف  

 
 
الت القر وب  هذا  حفظ  ي 

ف    آنافس 
والي    ن 

 
والت الإصلاح  وهذا  حفظته،  ي 

ف  ي  ايد 
ف  هذيب 

وتميي   كل   ونقطه،  وشكله  ي    رسمه،  بما   حرف 
 
الن على   عي   

 
صحيحا به  ت تم    ،طق 

 
 
يعي الأو  للمصدر الت
 ئل وساش 

 
 ل الت

 
 كميل والض

 
. يسبط والت  ي 



ي عهد خلافته 
ي بكر محمد بن  ألى والىي المدينة إ الخليفة عمر بن عبد العزيز كتب ف  ن 

ي خفت دروس العلم  إانظر ما كان من حديث رسول الله فاكتبه، ف:  عمر بن حزم
ن 

 . وذهاب العلماء 

 
 
 أف  وكل

 
   يضا

 
منهما بتدوين ما استطاع    فقام كل  دوين محمد بن شهاب الزهري،  بهذا الت

 تدوينه من الس  
 
 . ةن

ي سنة  
ي أ الموط:  نس كتابهأن الإمام مالك بن  ه دو  14٠ف 

الثان  القرن  ي 
الهجري  . وف   

ي الس  أن  دو  
 صحاب المسانيد ف 

 
ع فيه الأحاديث  ما تجم  :  والمسند هو   . ة مسانيدهم ن

 .حمدأسند الإمام لينا منها م  إ ما وصل  قدمأو  . حسب رواتها 

 
ُ
  القرن الثالث الهجري د

 
 و  وف

ُ
 نت ك
ُ
 ب صحاح الس  ت

َّ
: ت  ة وه 

ة بن بردزبه: البخاري •  . محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغي 

ي   : مسلم • أبو الحسي   مسلم ابن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ، القشي 

 . النيسابوري

بشي  س  :  داود  و بأ • بن  إسحاق  بن  الأشعث  بن     ليمان 
 
شد الأبن  زدي،  اد 

ي سجسال
 . تان 

•  
َّ
  ساالن

 أ:  ن 
 
بو عبد الرحمن  أ عيب بن علىي بن سنان بن بحر بن دينار،  حمد بن ش

سال
 
ي ان

 . ن 

•  
 س بن الو بن سورة بن م  محمد بن عيش  : مذيالتر 

 
 ح  ض

مذي،  اك السلمىي الي  

 . عيش و أب

ي ز بن ماجه، الق أبو عبد الله محمد بن يزيد  : ابن ماجه •
 . ويت 

الس  ولكن    بقيت 
 
   . ة بعد تدوينها فيها مجال للاختلافن

 
المنصور وقد فك الخليفة  ر 

ي  
ف  ي  أالعباسي  الس  كو  ن  من  مجموعة   ن 

 
الم  ن بي    ها  وينش  وي  ة   ، ع كلمتهم  جم  سلمي  

والر   فإ وع  ج  عليها  بن  إ مر  أليها،  )مالك  المدينة  الس  أنس(  أمام  يكتب من   ن 
 
  ي   كتابا

 
 
 . «أد ابن عمر، فكتب الإمام مالك كتابه »الموطئرخص ابن عباس وشدا ب فيه  يتجن



فقال له مالك:    ليه وحده،إ وع  ج  ن ينفذ فكرته، ويحمل الناس على الر  أراد المنصور  أو 

 ؤ مي  المأ لى ذلك يا  إ »لا سبيل  
 
 الص    مني   لأن

 
قوا بعد الرسول كل يتبع ما صح   حابة افي 

 . راد أا « فعدل المنصور عم  . عنده، وكلهم على هدى، وكلهم يريد الله

 الكانت  
 
 ة  طخ

 
يعيةالت ي هذا العهد   ش 

   ف 
 
 هي خ
 
ي ر  ساتذتهم من الص  أة  ط

وعهم ج  حابة ف 

 إ 
 
ي مبادلى مصادر الت

ي    ع وف  ي راعوها هم العام  ئش 
ي  ة الت 

يعهم  ف   . تش 

 :المذاهبن و  جتهدين وتكة المُ مَّ ئسباب اختلاف الأ أ

 فهم الم   •
 
 وص يختلف باختلاف الع  ص  راد من الن

 
 ق

 
 . ظر ول ووجهات الن

 الس   •
 
ما وقف بعضهم منها  ب  واء، ور  ة لم يكن علمهم بها وحفظهم لها على الس  ن

 . على ما لم يقف عليه الآخر 

•  
 
ت ي 
البيالمصالح الت  ي ئستنبط لأجلها الأحكام يختلف تقديرها باختلاف 

ات الت 

 يعيش 
 
ي    عفيها رجال الت  . ش 

 كل هذا  
 
 مع ات

 
ي    ع، وترتيب ر  فاقهم على مصادر الت    ئليها، والمباد إ وعهم  ج  ش 

 
يعية  الت ش 

 أي أة، العام  
 
 ن

 
ي الف

ي ر  هم اختلفوا ف 
 وع فقط، ولم يختلفوا ف 

 
 ص  أ

 
ي    عول الت  . ش 

 اويرجع اختلاف  
ُ
 لخ
َّ
 ط

َّ
يعية لل ة الت    إجتهدين  ة المُ مَّ ئشر

 
 لى اختلافهم ف
ُ
  : ور ثلاثةمُ أ

 الأو  
 
ي تقدير بعض المصادر الت

يعيةل: ف     .ش 
 
  والث

ي الي  
: ف  ي

 ان 
 
يعيةعة الت ي   .ش 

والثالث: ف 

   ئبعض المباد
 
 الل

 
ي ت
 طب  غوية الت 

 
ي فهم الن

 .وصص  ق ف 

 وَّ أ
ا
الو    : ل ي طريق 

 
 ف

 
بالس  ث  وق 

 
 ن

 
ت الذي  ان  برج  ة والمي    أرواية على رواية، وذلك    هح 

 
 ن

 الو  
 
 وق بالس  ث

 
ي على ن

 لو  ا ة مبت 
 
 . وق برواتها، وكيفية روايتها ث

ي طريق الو  
 هذا الاختلاف ف 

 
 وق بالس  ث

 
 أة  ن

 
 ألى  إ ى  د

 
   ن

 
 بس    بعضهم احتج

 
 ن

 
بها    ة لم يحتج

 ح بس  الآخر، وبعضهم رج  
 
 .اختلاف الأحكام  أ ة هي مرجوحة عند الآخر، وعن هذا نش ن

 :
 
حابة.  ثانيا ي صدرت عن أفراد الص 

 الاختلاف حول الفتاوى الاجتهادية الت 

 أ
 
 د بواحدة ولا يتقي    ،ة فتوى منها ي  أخذ بأن يأليها  إ ته بالنسبة  بو حنيفة ومن تابعه خط

نة، ولا  عي  ها    م 
 
سبة إليها أن

 
ته بالن

 
افعي ومن تابعه خط

 
. والش

 
فتاوى يخرج عنها جميعا



ي  ن ي  أ ة فتوى منها، وله  ي  أخذ بأن يأفله    ، اجتهادية فردية صادرة من غي  معصومي   
فت 

 
 
 أ أ ها، وعن هذا نشبخلافها كل

 
ي الأحكام يضا

 .اختلاف ف 

 :
 
ي القياس.    ثالثا

 ف 
 
 أفاقهم على  مع ات

 
 ن يكون ع  أاختلفوا فيما يصلح    ،ةج  ه ح  ن

 
كم ة للح  ل

 أعن هذا  أ ونش ،بت  عليه القياسوي  
 
ي الأحكام يضا

 . اختلاف ف 

  أو 
  إدت أ هم الأسباب البر

 :عتي   ه  لى اختلاف هاتي   الت َّ

 
ا
إ أول  : 

 
الص    ن وفتاوى  العراق كي  الأحاديث  ي 

ف  ة  تكن كثي  لم  الحجاز.  حابة  ي 
ف  تها 

يعهم وركنوا   ي تش 
ليها، إ فالحجازيون وجدوا عندهم ثروة من الآثار اعتمدوا عليها ف 

وة، فاعتمدوا على عقولهم ا ا فقهاء العراق فلم تكن لديهم هذه م  أو   . لي 

 :
 
 إ   ثانيا

 
ي    ن

 أالعراق كانت فيها الفي   الت 
 
 إ ت  د

 
اء الأحاديث وتحريفها لأن ها كانت  لى افي 

   الخوارج،  الشيعة ومقر  مهد  
 
ي قبول  فلهذا تشد

موا  ر  الدوا ف  لحديث  ا ن يكون  أواية والي  

 
 
 هل الف  أبي    مشهورا

 
 . هق

 :
 
 إ  ثالثا

 
ي ئة العراق غي  بيئبي  ن

 لبلدين م  اة الحجاز، والأقضية والحوادث ف 
 
  ختلفة، لأن

 
 
ي العراق  دولة الفرس خل

 لم  ا نواع من  أفت ف 
 
 عاملات والعادات والن
 
م، لم يعهد مثلها ظ

ي بلاد الحجاز 
 . ف 

ي م  أو 
اختلافهم ف  المباد   ا     ئبعض 

 
 ول  ص  الأ

 ي 
 
الل  غور ة 

نشي  اختلاف وجهات    أ ة: فقد  من 

 
 
ي استقراء الأساليب العربيةالن

 . ظر ف 

 
 
 الخ
 
 ط

 
الت م  ة  لكل  يعية  قاش  العهد كانت  هذا  ي 

ف  بالس  ئجتهد  ثقته   مة على طريق 
 
ة،  ن

الص   لفتاوى  القياسوتقديره  ي 
   ،حابة، ومسلكه ف 

 
الن ي فهم 

ويلها  أوص وتص  ونزعته ف 

ي سار عليها من استقائوتعليلها، ومباد
 ئه الت 

عية والأساليب العربية، ه الأحكام الش  

ي عليها استنباطه
 . وبت 

 
َ
يعيةآفه هذا العهد من ما خل  ثار تشر

  هم  أ
 
يعية ثلاثةما خلفه هذا العهد من الآثار الت  :ش 

 حاح الس  ص   الأول: 
 
ي ن

  ة الت 
 
 . بواب الفقهأحسب ، أو على طريق المسانيد ، نت فيهو  د



 :  
و   الثان  الفقه  وجمع  أتدوين  الم  ئلمساا حكامه   ل 

 
بعضا واحد  بموضوع  مع   رتبطة 

 . مثل: بعض، وتعليل الأحكام والاستدلال عليها 

ي للحاكم الشهيد
 ، كتاب الكاف 

 
ي ف
 .وع الحنفيةر  ف 

الم   ي مذهب الإمام مالك كتاب 
 وف 

 
ى    ونةد ي رواها سحنون عن ابنالكي 

القاسم   الت 

 ل الف  ئلة والأجوبة عن مسائهي مجموعة من الأسو .  مالك  الإمام  عن
 
ه وردت للإمام  ق

 .مالك

ي 
 وف 

 
 . ملاه الشافعي على تلاميذه بمصر أالذي  ،الأم: افعي كتابمذهب الإمام الش

 
 
الفقه  : ثالثا علم  )الموط،  تدوين  موضوعات  من  ي كثي  

مالك  أ(  أفف  الإمام  لى إ شار 

 ئمباد
 
يعيةه وقواعده الت  ن جمع هذه القواعد م  ل م  و  أكن  ول،  ش 

 
 بة م  رت

 
 عل

 
على   لة مقاما

ي إ كل قاعدة منها برهانها، هو الإمام محمد بن  
ي رسالته المشهورة ف 

دريس الشافعي ف 

الأصول اشتهر  ،  علم   أولذا 
 
علم  ن واضع  والحقيقة  ا صول  أه   ألفقه، 

 
 ن

 
رت وصاغ ه  به 

 
 
 . وضعه ئا، ولم يبتدعلمي   قواعده صوغا

 بو حنيفةأالإمام 

ي ببغداد سنة    8٠هو النعمان بن ثابت، ولد بالكوفة سنة  
بو أتلف     .ه  1٥٠ه، وتوف 

ي سليمان عن  أحنيفة الفقه عن حماد بن   براهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وكان  إ ن 

 أ
 
 . بالكوفة بو حنيفة خزازا

ي إ قال عن نفسه:  
 خذت بس  أجده  أفما لم    ته،دذا وج إ خذ بكتاب الله  آ  ن  

 
ة رسول الله  ن

ي  والآثار الص    صلى الله عليه وسلم
ي فشت ف 

 أحاح عنه الت 
 
ي كتاب الله ولا  أذا لم  إقات، فيدي الث

جد ف 

 س  
 
بقول  أة رسول الله  ن ثم لا  ئدع من ش أت و ئصحابه من شأخذت  خرج عن أت، 

هم، فإ قولهم   ينإ لى  إ  ذا انته الأمر إلى قول غي  ي والحسن وابن سي   براهيم والشعت 

 . اجتهدوا جتهد كما أن  أ وسعيد بن المسيب، فعلىي  

 حت  الذين كانوا يقفون عند المروي من الس  
 
 ن

 
 ة وي  هابون الت
 
 ي  انته بكث  ،يأم بالر  كل

بالر إ منهم   الأخذ  الم  ألى  والمصالح  القياس  اسم  يظهر ذلك من ر ي تحت  سلة، كما 

هام    .راجعة كتب المذاهب الأربعة وغي 



ي حنيفة مع  أيت جملة ذلك بمذهب  م  س    أن 
 
ولم   ،راء تلاميذهآه و ئرا آها خليط من  ن

 ي  
 
ي الانفصال من  أر  فك

ستاذه مالك بن أستاذه كما انفصل الشافعي عن  أحد منهم ف 

 .ستاذه الشافعي أحمد عن أنس، وكما انفصل أ

ي حنيفة صاحباه: أ صحاب  أشهر أومن  ي يوسف، ومحمد بن الحسنأ ن   .ن 

بن  أ ا  م  أف يعقوب  فهو  يوسف  ي  ولد سنةإ ن  الأنصاري،  ي سنة  112  براهيم 
وتوف  ه، 

 و  أوكان يشتغل    ه،19٣
ا
ي حنيفة فكان  أ تصل با   برواية الحديث، ثم    ل صحابه  أكي   أ ن 

 أ وهو الذي نش  مذهب    عي   له، فضل م  أو 
 
ي حنيفة لأن ي عهد  ن 

ي القضاة ف 
ه كان قاض 

ي   لا  فكان  الرشيد؛  هارون  العباسي  ي الخليفة 
 
 ولى

 
قاضيا  إ    

 
مذهب  إ   لّ على  ي  أذا كان  ن 

 . حنيفة

ي سنة  1٣2ما محمد بن الحسن فقد ولد سنة  أو 
بالكوفة، وكان   أ ه، نش189ه، وتوف 

ي حنيفة وهو صغي  الس  أمجلس    يحصر   ي يوسف، وهو الذي أ دراسته على    تم  أ، فن  ن  ن 

 أل فقه ئجمع مسا
 
ي حنيفة وتولى  أ كتابتها و ن 

 
ي ك
 ملاها ف 

 
 به الس  ت

 
 . لمشهورةا ة ت

 الإمام مالك 

بو عامر( من  أجداده ) أحد  أصله من اليمن، وقد كان  أ،  نس الأصبحي أهو مالك ابن  

رسول اللهأ  ل  و  صلى الله عليه وسلم.    صحاب 
 
سنة    د الم  9٣مالك  بالمدينة  سنة  نو  ه  بها  ي 

وتوف  رة، 

ها من البلاد،إ ه ولم يرحل عن المدينة  17٣  مامإ وكان    لى غي 
 
ي الحديث و   ا
ي إ ف 

ماما ف 

 
 
 . الفقه معا

ي فتواه على كتاب الله  
 و  أكان اعتماده ف 

ا
 على الس    ثم    ،ل

 
   ،ةن

 
 ه كان ي  ولكن

 
هل  أم عمل قد

 ذا كان م  إالمدينة على خي  الواحد  
 
 أله؛ وذلك لاعتقاده    خالفا

 
هل المدينة توارثوا ما أ  ن

ثبت عنده  أحابة، فكان ذلك  كانوا يعملون به عن سلفهم، وسلفهم توارثوه عن الص  

 . من خي  الواحد 

الأ   لكن   بح    ه ة خالفو م  ئالشافعي وبعض  ي هذا 
 أة  ج  ف 

 
 لس  ا كثي  من    ن

 
ة حمله بعض  ن

معهم  الص   الأ إ حابة  والب  لىي  رحلوا  مصار  ي 
الت  المفتوحة،  واستقر  إلدان  فيها،  ليها  وا 

 فليست الس  
 
 ن

 
ي ع  ة كل

 . المدينةهل  أل  م  ها محصورة ف 



 
 وقد تلف  

 
هل المغرب  أهل مصر و أه به وحصر  دروسه   الشافعي عنه الحديث وتفق

 عهل الأندلس وانتفعوا به انتفاأو 
 
   ا

 
ا ي بلادهم  كبي 

وه ف   . ونقلوا مذهبه ونش 

 الإمام الشافع  

ي إ هو محمد بن   ي نسبه مع النت 
، يلتف  ي

ي   صلى الله عليه وسلم  دريس الشافعي القرس 
 ل  مناف. و    عبد   ف 

 
 د

 غز    بمدينة   ه1٥٠سنة  
 
ي بمصر سنة  إ ه  م  أ  به  انتقلت   ، ثم ة، يتيما

 . ه2٠4لى مكة، وتوف 

ي ص  آلشافعي القر ا وقد حفظ 
ل هذيل ببادية العرب وكانوا من  ئلى قباإ خرج  باه ثم  ن ف 

 أ
 
ا ب  شعارهم، وقد كان ي  أمن    فصح العرب، فاستفاد الفصاحة منهم، وحفظ كثي  صر 

ي الفصاحة 
 .به المثل ف 

 
 
 تفق

 
ي مك

لى المدينة إ رحل    ثم  ،  فتيه مسلم بن خالد ة على شيخ الحرم وم  ه الشافعي ف 

ي  ا خذ  أو   ه على مالك،أ( وقر أن حفظ )الموطأبعد  
لعلم عنه، فمالك هو الأستاذ الثان 

ي خلالها بإ  ثم سافر  ،للشافعي 
ي حنيفةأصحاب الإمام ألى العراق ثلاث مرات والتف   . ن 

 حمدأالإمام 

ي المروزي، ولد بمدينة محمد بن محمد بن  أهو  
ي ،  ه1٦4و سنة  ر حنبل الشيبان 

  وتوف 

ي الحديث عن  .  ه241ببغداد سنة  
 الم    ر كابأ تلف 

 
 أثي   من  حد

عنه    هل عصره، وتلف  

 .مة العظام ومنهم البخاري ومسلم ئالحديث الأ 

 
 
ل بالحديث، حت    وقد غلب عليه الاشتغال 
 
بق الس  أمام  إب   هل 

 
 ن

 
م  ة، وصن سنده  ف 

ي س  
 المشهور ف 

 
 ة م  ت

 
 خذ الفقه عن الإمام الشافعي ولازمه م  أو ،  داتجل

 
  ، ة مقامه ببغداد د

 
 
ي الفقهفهو تلميذ للش

 وم  . افعي ف 
 
 ن ك
 
  المُ كتاب »  ،ب مذهبهت

 . لابن قدامة «غب 

 
َّ
 قليدعهد الت

ت فيه ه  
 ،  طلقلماء عن الاجتهاد الم  م الع  م  هذا هو العهد الذي في 

 
موا ات باع ما والي  

 
 
 . حكامابقي   من الأ لس  ا جتهدين ة الم  م  ئوه من الأ استمد

 نتصف القرن الر  هذا العهد من م   أ ابتد
 
 .قريبابع الهجري بالت

 سباب وُ أ
ُ
 وف حركة الاجتهادق



ي  هم  أ
 أالعوامل الت 

 
 لى هذا الو  إ ت د

 
ام تقليد الس  ق  : ربعةأابقي   وف والي  

 وَّ أ
ا
   : ل

 
 لى ع  إ ولة الإسلامية انقسام الد

 
 م    ر ة ممالك يتناحد

 
 فدب    فرادها،ألاتها و وكها وو  ل

ت اله   الانحلال العام  
ي الع  م  وفي 

 م ف 
 
 ل

 
 وم والف
 
 . ونن

 
 
 أ:  وثانيا

 
ي العهد الثالث  لم  ا ة  م  ئه لما انقسم الأ ن

  حزب    حزاب، وصار لكل  ألى  إ جتهدون ف 

 
 
وخط نزعتها  لها  يعية،  تش  مدرسة  مدرسة  تلاميذ كل  ي 

عت  حزب    عضاء كل  أو  أتها، 

 .لئبكل الوسا هصوله وفروع أييد ألى مذهبهم وتإ بالانتصار 

 
 
 أ  : وثالثا

 
 همل المسلمون تنظيم الس  أا  ه لم  ن

 
 لطة الت

 
يعية ولم يضعوا نظاما    ش 

ا
 نأب  كفيل

 دب    هل،أ  هو   من  لا إ   الاجتهاد   علىئ  يجي    لا 
 
ي الت

 ت الفوض  ف 
 
ي    ع والاجتهاد، واد ع  ش 

 أالاجتهاد من ليس 
ا
 . له هل

 
 
 أ  : ورابعا

 
 ألماء فشت فيهم  الع    ن

 
 مراض خ
 
 ق  ل

الس  ي  تبة  ر لى مإ   و  م  ة، حالت بينهم وبي   

 
 
 . حاسد والأنانيةالاجتهاد، فقد فشا بينهم الت

 
ُ
 : لى طبقاتإلماء كل مذهب قسم ع

 
َّ
ي المذهبهل  أ:  بقة الأولىالط

ي الحنفية، ا لاء  ؤ ومن ه  :الاجتهاد ف 
لحسن بن زياد ف 

ي الشافعيةأوابن القاسم و 
ي ف 
ي المالكية، والبويطي والمازن 

 .شهب ف 

 
َّ
 الط

َّ
ي المساأ: انيةبقة الث

ي لا رواية فيها عن ئهل الاجتهاد ف 
 .مام المذهبإ ل الت 

 
َّ
 الط

َّ
 أ: ثةلابقة الث

 
و  أ تها م  ئأ قوال أجمل من  يقتصرون على تفسي  قول م   :خري    جهل الت

 . لحكم يحتمل وجهي   عي    تعيي   وجه م  

 
َّ
 أ:  ابعةبقة الرَّ الط

وايات  تهم من الر  م  ئ ألاء يوازنون بي   ما روي عن  ؤ وه  :جيحهل الي  

 أواية، هة الر  حون بعضها على بعض من ج  رج  ختلفة، وي  الم  
 
 . رايةو من جهة الد

 
َّ
 أ: بقة الخامسةالط

 
 . قليد المحضهل الت

 الحمد لله رب العالمي   
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